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  على محاسبة التسييروتأثيرها الأعمال الحديثة  ةتطور بيئ

  حسين بلعجوز .د
  ملخص  
يعرض هذا البحث متغيرات بيئة الأعمال الحديثة، وما لها  

، وهل استجابت هذه الأخيرة من اثر على محاسبة التسيير
، ثم ما هي أهم أدوات االأعمال وانعكاساتهبيئةلمتغيرات 

يمكن تلائم بيئة الأعمال الحديثة على محاسبة التسيير التي 
  .الأقل في البلدان ذات الاقتصاد والإدارة المتطورة

محاسبة التسيير، بيئة الأعمال، بيئة : دالةالكلمات ال
  .التصنيع، التكنولوجيا، التكاليف، نظم الإنتاج

Abstract:  
 This paper presents the impact of variables of 
modern business environment, and its impact on 
managerial accounting. And whether the latter 
responded to changes in business environment 
also its implications, on the most important 
tools of managerial accounting which can suit 
the modern business environment at least in 
advanced economies.   
Keywords: Management accounting, Business 
environment, Manufacturing environment, 
Technology, Costs, Production systems 

  
  مقدمة

الحديثة العديد من التغيرات من أهمها استخدام تكنولوجيا  الأعمالشهدت بيئة  
حديثة التي التصالات لاالتصنيع المتقدمة التي تعتمد على الحاسوب، وتكنولوجيا ا

تساعد على إتمام الصفقات دون تحمل تكاليف مرتفعة بحيث يمكن الوصول إلى 
وأيضا الإنتاج  نتيجة اضمحلال البعد المكاني ،الزبائن والموردين في أماكن تواجدهم

الضخم من المنتجات المتنوعة والمعقدة التراكيب، والمنافسة الشديدة في الأسواق 
المحلية والعالمية والتي تشكل ضغطا متزايدا على المؤسسات الاقتصادية لكي تعمل 

  . جل البقاء والاستمرار والنموأمن 
الحديثة فإن الأمر  الأعمال بيئة في الحاصلة توأمام هذه المتطلبات والتغيرا
والتغيرات التي تفرضها بيئة  المتطلبات هذه مع يقتضى من محاسبة التسيير التكيف

التصنيع الحديثة، إذ أن محاسبة التسيير بأدواتها التقليدية أصبحت عاجزة عن مسايرة 
  .هذه التغيرات

ت بيئة الأعمال الحديثة لدراسة تأثير متغيراالبحث ولذلك سوف نخصص هذا 
 ةوالتطورات الاقتصاديمن حيث المنافسة  على أدوات وأساليب محاسبة التسيير،

، هذه التطورات ظهور أساليب وفلسفات إدارية حديثة اوالاجتماعية وكذالتكنولوجية و
ووفقا  فرضت على محاسبة التسيير البحث عن أدوات جديدة تواكب هذه التطورات،

  :كما يلي نقاط سبعةإلى تقسيمه  فقد تم لمقتضيات البحث
  .التطورات الاقتصادية -1
  .التطورات التكنولوجية -2
  .التطورات الاجتماعية -3
  .تطور تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية -4
  .التطورات في ظهور فلسفات إدارية حديثة -5
  .الخصائص والمقومات الأساسية لنجاح المؤسسة في بيئة التصنيع الحديثة -6
   .ير المتغيرات البيئية الحديثة على نظام محاسبة التسييرتأث -7
  الاقتصادية التطورات -1
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 )1( السائدة حاليا خاصة التكتلات الاقتصادية العالمية يترتب على المتغيرات
عن  وزيادة الاعتماد على آلية السوق وزيادة حدة المنافسة، وكذلك الظروف الناجمة

عن انتشار الشركات المتعددة الجنسيات، ضرورة إعادة  تنفيذ الاتفاقيات الدولية، فضلا
 ونذكر في هذا الصدد. النظر في أنظمة المعلومات المحاسبية وما توفره من معلومات

أن الصناعة اليابانية اعتمدت على مدخل التكلفة المستهدفة لدعم صادراتها لدول العالم [
ميم المنتجات على ضوء الخارجي وتقوم فلسفة هذا المدخل على أنه لا يتم تص

الإمكانيات والتقنيات الصناعية المتاحة بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لتلك الإمكانيات 
فحسب، ولكن يتم تصميم المنتجات التي تأخذ في الاعتبار السعر المطلوب الذي 

  . يضمن نجاح المنتج في السوق
ن الدول الصناعية وقد احتلت اليابان باستخدام هذا الأسلوب مركز الصدارة بي

المتقدمة بل وأصبحت المنافس الأول في الأسواق العالمية لاعتمادها على مفهوم 
إدارة التكلفة، ونتيجة لذلك فإن المؤسسات التي  أدوات من جيدة كأداة المستهدفة التكاليف

لها القدرة على السيطرة على التكاليف سيتوافر لها  توافر لديها المعلومات ويكونت
ة على دخول الأسواق وتحقيق أهدافها التصديرية وذلك لامتلاكها هذه الميزة القدر

  .التنافسية
 المنظمة العالمية للتجارة تزول قرارات مع بدء تطبيق :زيادة المنافسة العالمية 1-1

مفتوحة  سوق العالم إلى ويتحول وتنحصر قيود الحماية للمنتجين الأسواق بين الحواجز
المنتجات بشدة ويؤدي ازدياد المنافسة العالمية إلى تعظيم دور إدارة تتنافس فيه السلع و

التكاليف ويصبح التحديد الدقيق لتكلفة المنتج وما يتبعه من تسعير سليم بالإضافة 
  .التكاليف أكثر أهمية عن ما كانت عليه في الماضي للرقابة الجيدة على

القدرة التنافسية  ضعف إلى المنافسة يؤدي التحديد غير الدقيق للتكلفة وفي ظل 
للمؤسسة بصورة غير متعمدة، فأخطاء التسعير تؤدي إلى خسائر اقتصادية وإنتاج 

 التجارية، السوق المؤسسة في وبيع السلع غير المربحة للزبائن غير المربحين يضعف

المنافسة وعلى الأخص مع  صعوبة في إيجاد في الدقيقة للتكلفة غير المعلومات وتسبب
 . ض تكلفة المنافسينانخفا

 واقتصاديا ثقافيا متدفقة حركة وهي العالم على انفتاح هي العولمة : العولمـة 1-2

 مال رأس فأمامنا .والسياسية الحدود الجغرافية وتتلاشى فيها تأثير وتكنولوجيا وسياسيا

 لتتداخ وثقافات ومعلومات تتدفق بغير قيود ،حدود بغير ينتقلون وبشر قيود بغير يتحرك

بعولمة  عالميا مؤثرة ومؤسسات.اندمجت وبنوك ومؤسسات اندمجت أو تقاربت وأسواق
   .والمعلوماتي والتكنولوجي والإنتاجي النشاط المالي
 كافة الأداء في العالمية من خلال تطوير التغيرات مسايرة ضرورة الأمر ويحتم

 معلوماتي وتحليلوالتكنولوجي وال والتسويقي والإنتاجي المالي النشاطات مجالات

هم من ذلك أن تتطلع العالمية المرتبطة بكل مجال من المجالات السابقة، والأ المتغيرات
 دراسة الأمر لسوق العالمية حيث يتطلبإلى اللخروج من سوقك المحلية أو الإقليمية 

وسلوكيات وتقسيمات متعددة من الزبائن على  ثقافة وقيم واتجاهات ودوافع ورغبات
  . مي وأيضا دراسة وتحليل سلوكيات المنافسين في الأسواق العالميةنطاق عال
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 في نمو تمثلت رئيسية تغيرات أدت إلى في بيئة الأعمال هامة حدثت تغيرات

العالمية والتجارة وزيادة المستهلكين والمؤسسات وزيادة المنافسة وظهور  الأسواق
 المنظمة ،)NAFTA( ل أمريكاالتكتلات الاقتصادية مثل اتفاقية التجارة الحرة لشما

، بالإضافة إلى العدد المتزايد من )EU(الأوروبي ،الاتحاد)WTO( للتجارة العالمية
مرتبطة  والنمو الربح يعني أن فرص الكبيرة مما الدولية المؤسسات بين التحالفات

بين تطور نسبة المبيعات خارج السوق المحلية يوالجدول التالي  .بالأسواق العالمية
  . جموعة من المؤسساتلم

  نسبة المبيعات خارج السوق المحلية لمجموعة من المؤسسات : 1الجدول رقم 
 

Source: Blocher Edward J, et al, Cost management: strategic emphasis, 2nd edition ,Mc Graw –Hill, New 
York, 2002, p10.  

 )2( .الاقتصادية خاصة التكتلات السائدة حاليا العالمية المتغيرات على يترتب
وكذلك الظروف الناجمة عن  المنافسة، حدة وزيادة وزيادة الاعتماد على آلية السوق

تعددة الجنسيات، ضرورة إعادة فضلا عن انتشار المؤسسات متنفيذ الاتفاقيات الدولية، 
الموقف التنافسي  دعوي. النظر في أنظمة المعلومات المحاسبية وما توفره من معلومات

المحدد للأرباح الممكن تحقيقها، لذا أصبح تقييم الموقف التنافسي من الأمور الهامة  هو
  . وفير المعلومات اللازمة عنهامحاسب التسيير الاهتمام بها وتلالتي ينبغي 

أنه لكي تتمكن المؤسسات من " إلى )Bear,1994(وفي هذا السياق يشير
 القرارات اتخاذ المعلومات التي تستخدمها في أن تعلم المنافسة في عالم اليوم عليها أن

المحيطة، وتعد معلومات التكاليف من أهم هذه المعلومات حيث  البيئة تعكس أن يجب
ثل حجر الأساس للاستفادة بها في مجالات متعددة أهمها اتخاذ القرارات سواء أنها تم

  .)3("تشغيلية متكتيكية أ مكانت قرارات إستراتجية أأ
التي  -إن أحد أهم اتجاهات التحول في العالم المعاصر: التطورات التكنولوجية -2

 انتقلت التي الهائلة جيةالتكنولو هي تلك الانطلاقة-تحدد معالم المستقبل إلي درجة بعيدة

 Industrial) التقليدي الصناعي الاقتصاد حدود من المتقدمة الدول باقتصاديات
Economy) اللانهائية الآفاق ذات المعلومات اقتصاديات إلي(Information 
Economy)  في نفس الوقت أتاحت فرصاً للانطلاق السريع غير المتدرج لبعض

طفرات اقتصادية هائلة، إن التطور التكنولوجي يعكس الدول النامية ومن ثم حققت 
بل ويعيد  آثاره على مختلف جوانب وعناصر النظام الاقتصادي والإداري في المجتمع

صياغة المجتمع بأسره وأساليب الأداء وأنماط العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية 

 1999 1993 المؤســــسة

General Electrics 16.50% 30.10% 

Wal-Mart 0 13.8 

Mc Donalds 46.9 61.5 

Nokia 85 97.6 

Toyota 44.6 49.5 
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كنولوجي الشامل في المجتمع وبالتالي فإن التطور الت. والاجتماعية في شتى أبعادها
  . تماماً ىينتقل به من حالة إلي حالة أخر

ما يمكن وصفه  -ولا يزال يشهد -ولقد شهد العالم خلال السنوات الماضية
ما بعد الصناعة أو  اقتصاد(جديد  اقتصادبالثورة التكنولوجية، التي تمثلت في إيجاد 

  : الذي يجد ركيزته في). المعلومات اقتصاد
 - .Information Technology .ولوجيا المعلوماتتكن -

 -.Information Electronics  .تكنولوجيا الإلكترونيات -

 - .Information Communications .تكنولوجيا الاتصالات -

 - .Information Computer  .تكنولوجيا الحاسوب -

   - Information Genetic Engineering .الوراثية ةتكنولوجيا الهندس -

  -  .Information Biotechnology  .البيولوجيا الحيوية تكنولوجيا -

 )Davise,1987(ويعدد

نماذج التطورات التكنولوجية التي تبدو مثلاً في )4(
الحاسوب الذي يستطيع عمل استنتاجات منطقية مع تعامل المعلومات كما يفعل العقل 

 كلمة، أو 20.000يمات شفوية تصل إلييمكنها تلقي تعل التي الحواسيب الإنساني، أو

 الجينات في جسم الإنسان، أو ودراسة تحليل وقراءة الكرمزومات التي يمكنها الآلات

المنتجات الجديدة لهذه التكنولوجيا والتي لا يزيد حجم المنتج منها على حجم الذرة، أو 
التي تنقل و (Super Conductors)ما يبدو في تكنولوجيا الموصلات فائقة التوصيل

  . الطاقة بدون أدني تسرب أو خسارة
 تصغير يمثل في التكنولوجيا الجديدة: الأبعاد التنظيمية للتكنولوجيا الجديدة 2-1

الألياف  (Laser)أن تكنولوجيا الليزر (Micro Space)المنتجات نموذجا لتقليل الحيز
الذكاء الصناعي  ،(Silicon) الحيوية، السليكون الهندسة (Fiber Optics)الضوئية

حيز مصغر عما كانت عليه  في (Micro Matter)مصغرة مواد إلى إنتاج كلها تؤدي
  . أثناء تكنولوجيا الصناعة التقليدية

شهدت الآونة الأخيرة تطورا ملموسا في مجال : في تكنولوجيا التصنيع التطور 2-2
دة، ليس فقط في التقدم التكنولوجي حيث أصبح يتم استخدام الحاسوب في مجالات عدي

تشغيل البيانات وإنتاج المعلومات وإنما في العملية الإنتاجية ذاتها حيث أصبح جزءا 
  . من مكونات الآلة
أن تكنولوجيا التصنيع تشتمل على العديد  (Dilts &Grabski)كل من وقد أشار

 من الأساليب الفتية منها ما يستخدم في مرحلة التصميم ومنها ما يستخدم في مرحلة
التخطيط والرقابة ومنها ما يستخدم في مرحلة التنفيذ هذا بالإضافة إلى فلسفات إدارية 

   )5( .شاملة
 :بأنها المتقدمة التصنيع تكنولوجيا تعرف: تعريف تكنولوجيا التصنيع المتقدمة 2-2-1
يستخدم مجموعة من الآلات والأشخاص والأساليب لأغراض  أوتوماتيكي نظام إنتاج"
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قابة العمليات الإنتاجية وكذلك تدبير المواد الأولية والأجزاء والمكونات التخطيط ور
   )6("والشحن والخدمات المتعلقة بالمنتج النهائي

يمكن : النظم والأساليب الفنية التي يتم تشغيلها والتحكم فيها بواسطة الحاسوب 2-3
    )7( :تقسيم هذه النظم والأساليب إلى

النظم والأساليب  تشمل: التصميم المرتبطة بمرحلة نيةالف النظم والأساليب 2-3-1
  :الفنية المرتبطة بعملية التصميم ما يلي

  .*(CA D) أسلوب التصميم بمساعدة الحاسوب -
  .(CA E)♦أسلوب الاختبار الهندسي بمساعدة الحاسوب -
   .(CA E)♦♦أسلوب تخطيط العمليات بمساعدة الحاسوب -

تشمل النظم : بطة بمرحلة التخطيط والرقابةالنظم والأساليب الفنية المرت 2-3-2
  :والأساليب الفنية المرتبطة بمرحلة التخطيط والرقابة مايلي

  .*(MRP)أسلوب تخطيط الاحتياجات بين المواد -
 (MRPII)أسلوب تخطيط الاحتياجات من الموارد الصناعية -

**.  
  .⊗ (SPC)أسلوب رقابة العمليات إحصائيا -

تشمل النظم والأساليب  :ة المرتبطة بمرحلة التنفيذالنظم والأساليب الفني 2-3-3
  :يلي الفنية المرتبطة بمرحلة التنفيذ ما

 (CNC)أسلوب الرقابة العددية باستخدام الحاسوب -

 ⊗⊗.  
 AHS)(نظم المناولة الاتوماتيكية -

#.  
 (CAM)نظام التصنيع بمساعدة الحاسوب -

##.  
 (FMS)نظم التصنيع المرنة -

×.  
 (CIM)باستخدام الحاسوب نظم التصنيع المتكاملة -

××. 
  . (Robotic)الإنسان الآلي -

والـدين والتعلـيم أهـم مكونـات العوامـل       الثقافة تشكل :التطورات الاجتماعية -3
  .الاجتماعية للبيئة المحاسبية، كون المحاسبة تعتبر أحد العلوم الاجتماعية

وبالمجتمع الذي تعمل  المحيطة ببيئتها العلوم تتأثر المحاسبة كغيرها من: الثقـافة 3-1
إن النظام  .)8(الثقافة عنصر لتأثير إدراكها في كثيرا المحاسبة قد تأخرت أن فيه، ولو

                                                 
- Computer-Aided Design  * 

♦
- Computer-Aided Engineering  

♦♦
- Computer-Aided process planning. 

* -Material Requirement Planning 

**-Planning Manufacturing Resources. 

⊗ - Statistical Process Control. 
⊗⊗ -Computer Numerical control. 
# -Automatic Handling System. 
## - Computer Aided  - Manufacturing. 
× - Flexible Manufaturing system. 
×× - Computer-Integrated Manufacturing. 
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 حالة لتفضيل النزعة هي والقيم. يحملها المجتمع التي والقيم الثقافة من يأخذ المحاسبي

سبية مع البيئة المحا في التي تؤثر والثقافة هي إحدى المتغيرات )9( غيرها على معينة
نفس الوقت تجميع  في الخ، وهي...الديانة، أو الجنس أو المتغيرات كالعرق غيرها من

  )10( .مبرمج للسلوك البشري وما ينتج عنه من تصرفات أو كلام أو أفعال
قد  المعين البلد ومنهم المحاسبون في الأفراد يحملها التي الاجتماعية الثقافة والقيم

 على الثقافات الأخرى ولأبعاد مختلفة تؤثر لعالمية أوا خلال المؤسسات من تخترق

 بعض المجتمع بحصول كإيمان العناصر الثقافية عدد من المحاسبية وفق التطبيقات

عن هواجسه، أو موقف ذلك  للإعلان المجتمع سرية مدى أو وفقا للقضاء والقدر، الأمور
  )11( .الخ.المجتمع من المهنة،

 تمثل وعقائد قيم من يحمله لما الاجتماعية العوامل مكونات حدأ الدين يمثل: الديـن 3-2

وفيما بينهم،  وتعالى سبحانه المجتمعات لعلاقتهم الروحية مع االلهوالأفراد  لحياة مرشدا
إن الدين كعنصر مؤثر في البيئة الاجتماعية والاقتصادية للفرد والمؤسسة . ومع ذاتهم

لبيئة المحاسبية لما يتضمنه من أسس وإرشادات وبالتالي المجتمع، فهو يؤثر أيضا في ا
ذات قيم تلزم الأفراد تطبيقها عند التعامل بالأمور التجارية والمالية، واحترامها وعدم 

  .الخروج عن أحكامها
 مهنيا مأ أكاديميا كانأ سواء *المجتمع المتاح في بالتعليم المحاسبة تتأثر: التعليـم 3-3

والتعليم بهذا المعنى لا . المحاسبة ضمنها تعمل التي تماعيةالبيئة الاج عناصر أحد لأنه
يشمل نقل العلوم والمعارف وتصديرها للآخرين فقط، وإنما العمل على تطوير 

  .مهارات وعلوم غير موجودة أصلا وبناء مستقبل ثقافي واعد
بيئة  يذ ما بلد متطورة في تكون أن المحاسبة يمكن أن أن نتصور لذا فلا يمكن 

 واجتماعية وسياسية وتعليمية رديئة، فهي تتعامل بالأرقام وتحتاج لمن يستخدمها فيةثقا

أن يكون على درجة عالية من الثقافة في العلوم المالية والإدارية، إضافة إلى مهارة 
ومنذ العقود الأخيرة من القرن الماضي أضيفت . فنية في قياس وتفسير لأرقام النتائج

محاسب وهي أن يكون على درجة مقبولة من المعرفة سمة جديدة لمواصفات ال
بتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها والقدرة على إدارة برامج المحاسبة الإلكترونية، 

 .إضافة إلى إلمامه بلغة أجنبية عالمية
عام والتعليم المحاسبي بشكل خاص  إن العلاقة بين متانة النظام التعليمي بشكل

حالات  رغم وجود-ما هي علاقة وثيقة باتجاهها العام  وتطور المحاسبة في بلد
في بعض  اكلن مهنة المحاسبة تواجه مشإ )12( .لهذه العلاقة في بعض البلدان -تطرف

 مجال في الخبرة الكافية الديه الخبرات الأكاديمية العلمية التي فراالبلدان وهي عدم تو

والأساليب  المحاسبية المناهج بعض قصور إلى إضافة ،للمحاسبة المهنية الممارسات
الخريجين كي يكونوا مؤهلين للعمل في مختلف الظروف المالية  تكوينالمستخدمة في 

                                                 
المدرسة العليا للتجارة، أقسام العلوم التجارية وعلوم التسيير بكليات ا!قتصاد وعلوم : مثل - تخصصة في تدريس المحاسبةالمعاھد والمدارس الم - *

، جامعة التسيير، المدارس والمعاھد الخاصة، مجمع الخبراء المحاسبين ومندوبي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، مراكز ومعاھد التكوين المھنيين
تواصل، كلھا مؤسسات تعمل على تكوين رأس المال ببعده الفكري والمادي؛ تبعا لتطوير البرامج التعليمية المتخصصة  المجارية للعولمة التكوين الم

ونظم التدريس وكذا اكتساب المعارف المطعمة ، وحسب دراسات أكاديمية فإن المنظومة التعليمية في مجال المحاسبة تعاني من أزمة 
  .وليس أزمة المستوى (Contenu)المحتوى
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النامية مثلا قد  إن بعض برامج التعليم والتدريب المقترحة للدول )13( .والمحاسبية
تخرجوا من منظومات طبقت، وقسم منها لاقى النجاح بسبب أن المحاضرين قد 

وقد تمخضت لديهم النظرة المستقبلية لظروف البلدان  ،دول متقدمةفي  راقية **تعليمية
 )14( .مع متطلبات تلك البلدان يتلاءمبما 

  تطور تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية -4
سنتعرض هنا إلى التطورات الحاصلة في ميدان تكنولوجيا المعلومات، ثم بعد 

  .ترونية وتأثير كل منها على محاسبة التسييرنتعرض إلى التجارة الالك ذلك
تكنولوجيا المعلومات هي واحدة من الأدوات : تطور تكنولوجيا المعلومات 4-1

والمؤسسات لكي يواجهوا التغيرات والتطورات  المديرونالرئيسة التي يستخدمها 
لمنتجات المحيطة بهم، ويتعايشوا معها، بل واستثمارها في تحسين الأداء وتقييم أفضل ل

التكنولوجيا هي تطبيق علمي لمعارف علمية وإنها ) "Burger(حسب )15( .والخدمات
المعرفة العلمية والهندسية والإدارية التي يمكن بواسطتها تطوير وإنتاج وتوزيع المواد 

  )16( ".والخدمات المختلفة

 التجارة إلى مفهوم سنتطرق في هذا العنصر: تطور التجارة الالكترونية 4-2
المحاسبة، دون التعرض المفهوم الواسع للتجارة الالكترونية  على وانعكاسها الالكترونية

 .ومجالات استخداماتها
 المبسط للتجارة الإلكترونية الفهم من الرغم على: تعريف التجارة الالكترونية 4-2-1

منع من على الانترنت، إلا أن ذلك لا ي التسويق في استخداماً الصور أكثر من أنها على
القول وتعميقاً بأنها تنطوي على مهام معلوماتية أساسية تكون ركيزة منطقية لفاعلية 

 أنها على(Lee Parkisson)عرفها فقد الضيق المعنى وبهذا .المؤسسات بين ما التعامل

تبادل للمعلومات الرقمية بما يؤول إلى تحقيق صفقة تجارية ذات قيمة وقد تكون هذه "
كل "أنها  على خرآ بمعنى ولكن(Baker)عرفها كما". خدمة أو معلوماتالقيمة سلعة أو 

الصفقات التجارية المستندة على المعالجة الإلكترونية للبيانات المتعلقة بالعقود المبرمة 
  )17(".ما بين الطرفين ومتضمنة الصوت والصورة

المحاسبية تولي الهيئات والجمعيات : علاقة التجارة الإلكترونية بالمحاسبة 4-2-2
وتدقيق الحسابات المهتمة بعلم المحاسبة التجارة الإلكترونية اهتماما كبيرا جدا، من 
منطلق أن عملية البيع التي تتم من خلال موقع المؤسسة مرتبطة بشكل وثيق ومباشر 
بنظام المحاسبة المؤتمت، وقد أصبح حتميا على المحاسب والمدقق الإلمام بهذا العلم 

في مقالته المعنونة بالتجارة الإلكترونية في ) Albert Marcella(ذكر الجديد، فلقد 
لقد أحدثت التجارة الإلكترونية تغيرات كبيرة في " مجلة تدقيق تكنولوجيا المعلومات، 

ميدان التجارة الدولية وفي آلية العمليات التجارية مما جعل من الضروري أن يلم كل 

                                                 
مال أن ھؤ!ء اكتسبوا جوانب دلت تجارب المدرسين المبتعثين من طرف جامعاتھم إلى البلدان الغربية ذات المنظومة التعليمية المتجددة في مجال المحاسبة وإدارة اJع  - **

ذه المعارف وأصبح ھؤ!ء مكيفين مع المنظومة التربوية المحلية دون اجتھاد و! معرفية مھمة ، لكن طبيعة النظام السياسي ومعارضاته ا!ديولوجية حالت دون تطبيق ھ
  . ابتكار و! تجديد؛ بمعنى أن اUشكال يرتكز على المحتوى
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وأثرها على مهنتهما وعلى الأعمال التي يقومون من المحاسب والمدقق بتلك التغيرات 
    )18(".بها وعلى ظروف البيئة القانونية المتعلقة بالمهنة 

نه حتى تكون معلومات النظام المحاسبي ذات إ:ومما سبق نستطيع القول
الأول؛ إيجاد آلية معينة لحماية  :موثوقية عالية جدا، فلا بد من تحقيق أمرين مهمين

إيجاد آلية معينة تؤكد على  ؛بي من الاختراقات عبر الانترنيت والثانيالنظام المحاس
  .سلامة آلية التجارة الإلكترونية ومواقع تصفح المؤسسة في شبكة الانترنيت

نظرا للتغيرات التي حدثت في بيئة : ∗∗∗∗ التطورات في ظهور فلسفات إدارية حديثة -5
ات محاسبة التسيير التقليدية، فقد وجدت الأعمال الحديثة، وكذا الانتقادات الموجهة لأدو

  :يلي فيماطرق إلى البعض منها تالعديد من الأساليب والفلسفات الإدارية الحديثة سن
في ظل بيئة الإنتاج التقليدية كانت اقتصاديات الإدارة  :∗∗ (JIT)التوقيت المحدد5-1

فقد فرص تقوم على المفاضلة بين خسائر الاحتفاظ بمخزون كبير، وبين خسائر 
مبيعات، وهو ما كان يتسبب في ظهور مشكلة صعوبة التنسيق بين أنشطة الشراء 

في سبيل مواجهة هذه المشكلة فكان يتم . والإنتاج والبيع مع جداول الإنتاج في المصنع
لتفادي حدوث الاختناقات أو فقدان فرص بيع أو عيوب  الاحتفاظ بمخزون أمان كاف

  )19( .شراء
إلى (Just in case)من الضروري الانتقال من مفهوم لتغيرات كانوفي ضوء هذه ا

   (Just in time)مفهوم
نتيجة للتغيرات السريعة التي :  *∗∗∗∗∗∗∗∗ (TQM )إدارة الجودة الشاملة مفهوم 5-3

طرأت على بيئة ممارسة الأعمال، وازدياد حدة المنافسة وما صاحبها من تطورات 
أصبح تخطيط مستويات . اق ورغبات المستهلكينتكنولوجية، إضافة إلى التغير في أذو

عالية من الجودة الركيزة ألأساسية في البيئة الحديثة للصناعة مدعومة في ذلك 
ونظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسوب  نظم التصنيع المرنة: بأساليب ومفاهيم مثل

  . وأسلوب الوقت المحدد
اق منتجات ذات جودة عالية في الأسو تإلا أنه في السنوات الأخيرة ظهر

وبأسعار تنافسية مما وضع ضغوطا على أصحاب المؤسسات تتمثل في ضرورة 
فلم يعد السعر هو العامل المحرك في  )20( .الاهتمام بالجودة أو الانسحاب من السوق

  )21( :سلوك الزبون حيث ظهرت عوامل أخرى يهتم بها الزبون منها
   .الثقة في جودة المنتج -
   .نوع في المنتجاتالت -
   .منتجات جديدة ابتكار -

ومن ثم وجب على المؤسسات في ظل البيئة الصناعية المتغيرة أن تهتم بمراقبة 
  . الجودة على كل جزء من أجزاء العمل

                                                 
  .سنتعرض في الفصل اللاحق إلى البعض من هذه الأساليب بشكل مفصل -  ∗

∗∗  - Just –In- Time. 
∗∗* - Total Quality Management. 
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على ضرورة قيام المؤسسات بتحسين عمليتها الصناعية لتحقيق (Kaplan)يؤكد
ن تكون عضوا في السوق وتشترك في جودة المنتج إذا ما رغبت تلك المؤسسات في أ

  )22( .راوةضحلبة المنافسة شديدة ال
من أوائل الذين تناولوا نظام  (Kaplan)ويعد   ∗∗∗∗∗∗∗∗:إدارة التكلفة المستهدفة 5-4

التكلفة المستهدفة حيث أوضح أنه في ظل المنافسة الحادة التي تواجهها المؤسسات 
لتقليدية وعدم قدرتها على توفير اليوم في ظل القصور الواضح لأنظمة التكاليف ا

الرقابة اللازمة على التكاليف وتحقيق الخفض الحقيقي في التكلفة يصبح تبني أسلوب 
التكلفة المستهدفة هو الوسيلة الأكثر فعالية لدعم المزايا التنافسية وخاصة أن المطلب 

عديلات التي جية اليوم هو إجراء التيستراتالأساسي من أنظمة التكاليف الإدارية الا
تلائم تطبيق الأساليب الحديثة في محاسبة التسيير وذلك بهدف التحسين المستمر في 

  )23( .الأداء والخفض الحقيقي في التكلفة وتحقيق رضا الزبون
نشاط أو مجموعة من الأنشطة تهدف " ويمكن تعريف التكلفة المستهدفة بأنها    

جات الجديدة مع التأكيد على الجودة إلى خفض التكاليف على مدى دورة حياة المنت
والثقة في المنتج ومتطلبات الزبون الأخرى من خلال تفحص كل الأفكار الممكنة 
لخفض التكلفة في مراحل تخطيط المنتج،البحوث والتطوير، وتطوير النموذج التجريبي 

 ثناء مرحلة التخطيط والتصميم للمنتج الجديد ولكنهأهي إذا أسلوب يطبق . للمنتج
  )24("يستهدف خفض تكلفة المنتج على مدى دورة حياته الكاملة

الفلسفات الإدارية الحديثة وأكثرها  ىحدإتمثل نظرية القيود  :مدخل نظرية القيود 5-5
التي تمثل قيودا (Bottlenecks)فاعلية في تحسين الأداء من خلال إزالة نقاط الاختناق

ت الداخلية وخفض التكاليف وتحسين على النظام التشغيلي من أجل تحسين العمليا
الأداء الداخلي للمؤسسة وقد أوضح بعض الباحثين أن نظرية القيود يمكن تطبيقها 

   )25( .عمليا من خلال المدخل التحليلي أو مدخل النظم
يستخلص مما سبق أن مدخل نظرية القيود يركز على الحاجة إلى التغيير 

في المؤسسة على نطاق واسع وفي مجالات  كشرط للتحسين ويمكن من تحقيق التغيير
  .كثيرة بشرط أن تكون إدارة المؤسسة على وعي كامل ودراسة تامة تحتاج إلى تغيير

  الخصائص والمقومات الأساسية لنجاح المؤسسة في بيئة التصنيع الحديثة -6
بيئة التصنيع الحديثة بمجموعة من  اتسمت :خصائص  بيئة التصنيع الحديثة 6-1

المؤسسات للأساليب والمفاهيم الصناعية والإدارية  إتباعت التي جاءت نتيجة السما
الحديثة التي تكون بمثابة أدوات ووسائل لهذه البيئة تستخدمها من أجل تحقيق أهداف 

سعر تنافسي، مما يجعل و جودة عالية، وتكاليف مخفضة، يمعينة أهمها إنتاج منتج ذ
ويمكن المؤسسة من الصمود أمام المنافسة الحادة المنتج ملائما لاحتياجات الزبائن 

ومن ثم تحقيق الهدف الأسمى لأي مؤسسة وهو هدف البقاء والاستمرار في ميدان 
  :ومن أبرز هذه الخصائص مايلي .الأعمال
  .ارتفاع مستوى جودة المنتجات -

                                                 
∗∗ -Target Costing. 
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  .مستويات المخزون تخفيض -
  .زيادة الاهتمام بالابتكار والتجديد -
  .نصر الزمنزيادة الاهتمام بع -
  .تعدد وتنوع تشكيلة المنتجات  -
  .قصر دورة حياة المنتج  -

في ظل السمات  :المقومات الأساسية لنجاح المؤسسة في بيئة الأعمال الحديثة 6-2
المميزة لبيئة الأعمال الحديثة ظهرت اهتمامات جديدة للمؤسسات بجانب اهتمامها 

يجب على المؤسسة الوفاء بها  وأصبحت هذه الاهتمامات متطلبات. بتحقيق الأرباح
حتى تتمكن من تدعيم قدرتها على البقاء والاستمرار في السوق ومن ثم أصبحت تهتم 

  .بتحقيق النجاح في الأجل الطويل أكثر من اهتمامها بتحقيقه في الأجل القصير
ولقد صاحب ذلك تزايد الاهتمام بالزبائن على اعتبار أنه من خلال الاهتمام 

 .ن للمؤسسة الوفاء بكافة التزاماتها تجاه الأطراف الأخرى المتعامل معهابالزبون يمك
وفي ضوء ذلك بدأت المؤسسات تبدي اهتماما بالعناصر التي تؤثر في الزبون سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر بحيث تتمكن من النجاح والاستمرار في السوق وسوف 

  :يتم تناول كل منها في الجزء التالي
التي تتمثل في النقاط المحورية : الزبون بشكل مباشر على ناصر المؤثرةالع 6-2-1

ومن أهم . تسعى أي مؤسسة لمراعاتها حتى تتمكن من جذب الزبائن وتحقيق رضاهم
  :هذه العناصر ما يلي

  . خدمة الزبائن -
  .الجودة -
  .التكلفة -

تتعلق  التي العناصر هي تلك :العناصر المؤثرة في الزبون بشكل غير مباشر 6-2-2
  .بكفاءة المؤسسة في استخدام مواردها مثل الإنتاجية، زمن دورة التشغيل، المرونة

ويتضح لنا من العرض السابق أنه نتج عن ازدياد حدة المنافسة وما صاحبها 
المجال  أو التكنولوجي المجال في سواء الأعمال من تطورات شهدتها بيئة ممارسة
وعة من الخصائص أو الملامح التي تميزها عن الإداري أن اتسمت تلك البيئة بمجم

بيئة الأعمال التقليدية تجعلنا نطلق مسمى بيئة التصنيع الحديثة على هذه البيئة التي 
سنقوم بعرض لتأثير المتغيرات البيئية الحديثة على نظام يلي تتسم بهذه السمات، وفيما 

  .محاسبة التسيير
  :التسييرى نظام محاسبة الحديثة عل لبيئيةتأثير المتغيرات ا -7

 بالغٌ وما أوجدته من متغيرات بيئة جديدة كان لها تأثير الحديثة للأعمال إن البيئة
الإدارية الحديثة وتكنولوجيا التصنيع  على نظام محاسبة التسيير، فتطبق السياسات

ار الشاملة وغيرها من الأدوات كانت له انعكاسات وأث المتقدمة والوقت المحدد والجودة
وسنتطرق هنا إلى هذه الآثار والانعكاسات  على المؤسسات التي عملت هذه الأدوات،

  :من خلال التالي
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اتفاق تام  هناك شبه :تكنولوجيا التصنيع المتقدمة على محاسبة التسيير تأثير 7-1
بين كتاب المحاسبة بصفة عامة، ومحاسبي التكاليف بصفة خاصة على ضرورة 

لتكاليف للمستجدات والتغيرات التي تحدث في نظم التصنيع مواكبة نظام محاسبة ا
وذلك حتى يظل قادرا على أداء مهامه والوفاء  )26( .وأساليب الإدارة بالمؤسسة

  . لياته بكفاءة وفعاليةوبمسؤ
تتميز نظم التصنيع : محاسبة التسيير ىالمرنة علتأثير نظم التصنيع  1- 7-1

تأثيرات جوهرية على وظائف محاسبة  بمجموعة من الخصائص التي يكون لها
  )27( :التسيير ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي

إلى التخلص  (FMS)حيث يؤدي تطبيق نظام :انخفاض تكلفة العمل المباشر -1
عاملة  اتقريبا من تكلفة العمل المباشر حيث أصبحت العملية الإنتاجية لا تستلزم يد

الأخيرة يمكن أن تدرج كجزء من التكاليف على أوامر الإنتاج حيث أن تكلفة هذه 
الصناعية غير المباشرة، كما أن استخدام ساعات العمل المباشر أو تكلفة العمل 
المباشر لغرض تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على الإنتاج لم يعد أمرا 

  .مقبولا
حيث  :مباشرةزيادة تكاليف اليد العاملة المباشرة والتكاليف الصناعية غير ال- 2

يصاحب تخفيض تكلفة اليد العاملة المباشرة زيادة التكاليف الصناعية غير المباشرة 
  والتي تتضمن التكاليف 

  .المرتفعة لتجهيز وصيانة نظام التصنيع المرنة
على محاسبة (CIM)تأثير نظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسوب 2-  7-1

يرتبط تطور نظم التصنيع من النظم التقليدية إلى نظم التصنيع المتكاملة : التسيير
دون شك على مفاهيم  باستخدام الحاسوب بعدد من السمات والخصائص التي تؤثر

  )28( :وأركان نظام محاسبة التسيير، ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي وأساليب
ثم انخفاض تكلفة  انخفاض دور العمل المباشر في العملية الإنتاجية ومن -1

  .العمل المباشر
انعدام العلاقة المباشرة بين حجم الإنتاج وعنصر العمل المباشر من ناحية  -2

 .وازدياد دور العمل غير المباشر من جانب الفنيين والمتخصصين من ناحية أخرى
انخفاض نسبة التكاليف المتغيرة بحيث تكاد تقتصر على عنصر المواد في  -3

  .تجهيزات الآلية ومن ثم زيادة نسبة التكاليف الثابتةحين تزداد تكلفة ال
ارتفاع مستويات الجودة نتيجة الاعتماد على الآلية دون تدخل العنصر  -4

  .البشري وبالتالي الحاجة إلى مقاييس ومؤشرات للرقابة على الجودة
انخفاض مستويات المخزون نتيجة الجدولة الآلية للمواد الأولية والإنتاج تحت  -5

  .الأمر الذي يقلل من الكثير من الإجراءات المتعلقة بالمخزون التشغيل
يرتبط نظام الإنتاج في  :تأثير نظام الإنتاج الفوري على نظام محاسبة التسيير 7-2

الوقت المحدد بعدد من الآثار على مفاهيم وإجراءات ومقومات نظام محاسبة التسيير 
  )29( :ومن أهم هذه الآثار ما يلي
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ينتج عنه الاستغناء عن وه كليا ؤن إلى أدنى حد ممكن أو إلغاتخفيض المخزو -1
     .الكثير من الإجراءات المحاسبية والرقابية الخاصة بالمخزون

اقتصار التعامل مع عدد محدود من الموردين ذوي الجودة العالية مما يقلل  -2
 . من الكثير من إجراءات الشراء والفحص والاستلام والرقابة

يؤثر تطبيق نظام إدارة  :الجودة الشاملة على نظام محاسبة التسييرتأثير نظام  7-3
الجودة الشاملة على مقومات وأساليب نظام محاسبة التسيير من نواح عديدة أهمها ما 

  )30( :يلي
عيوب أو تلف  يسعى نظام إدارة الجودة الشاملة إلى منع حدوث أخطاء أو -1

التي تتعلق بحساب وتحميل ومن ثم عدم الحاجة إلى الكثير من الإجراءات 
   .تكلفة التالف أو الوحدات المعيبة

لا يقتصر نظام إدارة الجودة الشاملة على جودة المنتجات ولكن يمتد إلى  -2
جودة كافة العمليات داخل المؤسسة ومن ثم الحاجة إلى إجراءات رقابية على 

  .العمليات المختلفة داخل المؤسسة
لقد  :ديثة للصناعة على هيكل التكاليف الصناعيةتأثير التغيرات البيئية الح 7-4

أحدثت المتغيرات البيئية الجديدة في بيئة التصنيع الحديثة تأثيرا بالغا على هيكل 
ولغرض البحث سوف نتعرض لمناقشة التأثيرات على هيكل التكاليف . التكاليف

  :     اط التاليةالصناعية بفعل المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة وذلك من خلال النق
تأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على هيكل التكاليف الصناعية طبقا  -
  .لطبيعتها
تأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على هيكل التكاليف الصناعية طبقا  -

  .للتغير في الحجم
الصناعية طبقا تأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على هيكل التكاليف  7-4-1

 :لطبيعتها
كان من : تأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على تكاليف المواد المباشرة: ٍأولا

بأساليبها المختلفة  المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة الطبيعي أن نتوقع أن استخدام
 على الذي ينعكس الأمر تكلفة المواد، يؤدي إلى حدوث وفورات معتبرة في عنصر

في الشراء  (JIT)فاستخدام أسلوب التكاليف هيكل داخل العنصر هذا نسبة انخفاض
والإنتاج وما ينتج عنه من تخفيض في مستويات المخزون بمختلف أنواعه من شأنه أن 

التخزين  وتكاليف الأولية المواد في يؤدي إلى إحداث وفورات في تكلفة الاستثمار
في عنصر تكلفة  ةالأمر الذي يعني حدوث وفر والمناولة والفحص المرتبطة به،

مما  )صفر عيوب(المواد، وكذا استخدام برنامج الجودة الشاملة حيث يعتمد على فلسفة 
ينعكس على عدم وجود إنتاج تالف أو معيب وهو ما يرتبط أساسا بالحصول على 

صر تكلفة في عن ةمن شأنه أن يؤدي إلى وفر إذْ المواد الأولية الجيدة في البداية
  .المواد

في محاسبة  امحاسبا متخصص 163فقد أوضحت نتائج إحدى الدراسات التي شملت  
تمت في المملكة المتحدة  حيثتكنولوجية متقدمة  االتسيير في مؤسسات تطبق نظم
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 أن نسبة كل عنصر من عناصر التكاليف إلى التكاليف الكلية سوف يتغيروبينت 
  : ي الجدول التاليكما هو موضح ف -بصورة مميزة
  .هيكل التكاليف في ظل استخدام المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة : 2 الجدول رقم

عنصر 
 التكلفة

متوسط الوزن في الخمس سنوات   1990سنة    متوسط الوزن النسبي في الخمس سنوات الماضية
 ( 1995)القادمة

49 %46 مواد
% 

54% 

18 %18 أجور
% 

14% 

تكاليف 
 يةإضاف

36% 33
% 

32% 

 Source: Murphy J C & S L Braund," Management accounting and new manufacturing technology", 

Management Accounting, Feb 1990, p39.  
تزايد الوزن النسبي لعنصر تكلفة المواد مع تطبيق ظاهرة  يلاحظ من الجدول

  . المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة
العديد من الدراسات المسحية المهتمة بتحليل  (Whittle)ما لخصت دراسةك

حيث أوضحت هذه الدراسات  1998الى 1975عناصر التكاليف والتي تمت في الفترة 
في نسبة تكاليف المواد المباشرة داخل هيكل التكاليف مع  اطفيفً اأن هناك انخفاض

إلا أن هذا الانخفاض انعكس إلى زيادة  .تطبيق المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة
 : كما يبينه الجدول التالي. نسبة المواد المباشرة في السنوات الأخيرة

 التغير في هيكل التكاليف مع تطبيق المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة : 3الجدول رقم
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 التكاليف
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Source: Whittle N, " Old and wiser ", Management accounting , Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), 

London, Vol 78, Issue 7, July-August 2000, p35. 
رة مازالت تمثل يتضح من الجدول السابق أن تكاليف المواد الأولية المباش

النسبة الأكبر داخل هيكل التكاليف بالرغم من تطبيق المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع 
  . المتقدمة

  :ٍتأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على عنصر تكلفة العمل المباشرة :ثانيا
استخدام  تمومع التحول من بيئة التصنيع التقليدية إلى بيئة التصنيع الحديثة 

ومهندسي التصميم ومحللي  تإحلال عمال المعلوما مالحديثة تالوسائل والأساليب 
ونتج عن ذلك فقدان العنصر البشري  )31(.النظم محل اليد العاملة التقليدية في المصانع
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ويدل ذلك على انخفاض الوزن النسبي المعطى لعنصر  )32( .صلته المباشرة بالإنتاج
وقد . هيكل التكاليف ومن ثم انخفاض أهميته النسبيةتكلفة الأجور المباشرة داخل 

إلى أنه يترتب على استخدام المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة  (Whittle)أشار
وإحلال الأوتوماتيكية محل العنصر البشري أن أصبح العمل المباشر يمثل نسبة ضئيلة 

في بعض % 7ن قل مأمن إجمالي تكاليف الإنتاج حيث وصلت هذه النسبة إلى 
  )33( .المؤسسات

وعليه فإننا نرى انخفاض نسبة تكاليف العمل المباشر نتيجة لظروف بيئة 
التصنيع الحديثة جعلت العديد من الباحثين يقترحون ضم أجور اليد العاملة الإنتاجية 
ضمن تكاليف التحويل أو التشكيل التي تتمثل في جميع عناصر التكاليف الصناعية فيما 

    )34(".مواد الأوليةعدا ال
أدت الزيادة الآلية في الإنتاج إلى " :يلي فيما -حد الباحثينأذلك على وقد أكد 

ضعف العلاقة بين العمل المباشر والتكاليف غير المباشرة وهذه الحقيقة تدفعنا إلى 
ضرورة البحث على أساس آخر لتخصيص تلك التكاليف حتى لا يؤدي ذلك إلى 

  )35( ".ةتحريف أرقام التكلف
  :ونستخلص من العرض السابق ما يلي

أدى تطبيق المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة بمتغيراتها المختلفة إلى 
انخفاض نسبة العمل المباشر داخل هيكل التكاليف ومن ثم انخفاض الأهمية النسبية 

  :المعطاة لهذا العنصر وهو ما جعل عدد كبير من الباحثين يرون
  غير ملائم لتحميل التكاليف الإضافية؛ اصر أصبح أساسأن هذا العن -
عدم ضرورة تخصيص قسم مستقل للأجور المباشرة نظرا لانخفاض أهميته  -

 .النسبية
ٍتأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على عنصر التكاليف الصناعية غير  :ثالثا

  :المباشرة
باستخدام  -التصنيع الحديثة التحول من بيئة التصنيع التقليدية إلى بيئة إن 

المؤسسات لتقنيات الإنتاج الحديثة مثل نظم التصنيع المرنة، ونظم التصنيع المتكاملة 
 - (JIT)باستخدام الحاسوب وكذا النظم الإدارية الحديثة مثل أسلوب التوقيت المحدد

يكل كبر داخل هأأدى إلى زيادة نسبة التكاليف الصناعية غير المباشرة واحتلت نسبة 
فمع انتشار تلك الأساليب الحديثة . التكاليف عن النسبة التي كانت تشغلها في الماضي

تحولت مسئوليات الإنتاج من العمل البشري إلى الآلات التي يتم تشغيلها والتحكم فيها 
بواسطة الحاسوب مما أدى إلى تحويل نسبة كبيرة من تكاليف العمل المباشر إلى 

  )36( .ما ساهم في زيادة التكاليف الصناعية غير المباشرة تكاليف غير مباشرة وهو
 على اًبالغ اًتأثير لها كان للصناعة البيئة الحديثة أن أن نستنتج يمكننا مما سبق

أدت إلى اقتراب بعض عناصرها الخاصة  إذ. عنصر التكاليف الصناعية غير المباشرة
صرها من صفة المباشرة من بالتجهيزات الآلية من جهة، وأدت إلى اقتراب بعض عنا

جهة أخرى وهي تلك العناصر التي أمكن ربطها بعملية إنتاجية محددة أو خط إنتاجي 
إلا أن المحصلة النهائية التي أضفتها البيئة الحديثة للصناعة على التكاليف . محدد



  حسين بلعجوز: د                                                            على محاسبة التسييروتأثيرها الأعمال الحديثة  ةتطور بيئ  
 

 05/2011: العدد                207وم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية               لمجلة الع

زيادة نسبتها داخل هيكل التكاليف ومن ثم زيادة الأهمية  يالصناعية غير المباشرة ه
الأمر الذي يتطلب زيادة الاهتمام بها محاسبيا عما كان عليه الحال في . لنسبية لهاا

  . الماضي
هذا ومع انخفاض نسبة تكاليف العمل المباشر وازدياد نسبة التكاليف الصناعية 

 أكثر المباشرة غير الصناعية التكاليف تحميل أو غير المباشرة أصبحت مشكلة تخصيص

مرتبطة بالحجم مثل ساعات  أسس غير المباشرة على الصناعية يفالتكال فتحميل .تعقيدا
ساعات تشغيل الآلات في ظل ما استجد من ظروف وتغيرات في  العمل المباشر أو

  .هيكل التكاليف يعطي نتائج مضللة
أصبحت معظم تكاليف المؤسسات التي تطبق " بقوله(Seed) وهذا ما أكده

أدى ذلك إلى زيادة الاهتمام بتوزيع التكاليف تكنولوجيا التصنيع المتقدمة ثابتة و
الإضافية، وأصبحت المؤسسات بهذا الوضع في حاجة إلى طرق أكثر دقة لتوزيع 

فالاعتماد على الطرق التقليدية في توزيع التكاليف الإضافية في  ".التكاليف الإضافية
  .ظل تلك الظروف والأوضاع الجديدة يعطي نتائج مضللة

الحديثة قد أثرت تأثيرا بالغا على هيكل  التصنيع لنا أن بيئة ه فإنه يتضحيوعل
  :التكاليف الصناعية طبقا لطبيعتها وإمكانية تتبعها وتمثل هذا التأثير في

ازدياد نسبة تكاليف المواد المباشرة عما كانت عليه في السنوات الماضية وان  -
  .كانت زيادة طفيفة

 .ة كبيرةانخفاض نسبة تكاليف العمل المباشر بصور -
 .ازدياد نسبة التكاليف الصناعية غير المباشرة -

 التكاليف هيكل داخل التكلفة لعناصر وبالرغم من تغير الوزن النسبي المعطى

وهو ما . يقابل هذا التغير تغير في الاهتمام المحاسبي الموجه لتلك العناصر لم أنه إلا
مقارنة بالاهتمام المحاسبي أكدته إحدى الدراسات، حيث أشارت إلى أن هيكل التكلفة 

  :يظهر كما هو مبين في الجدول التالي
  هيكل التكلفة مقارنة بالاهتمام المحاسبي  :4الجدول رقم

 (%)الاهتمام المحاسبي (%)هيكل التكلفة عناصر التكلفة

 %75 %10 تكلفة العمل المباشر

 %10 %55 تكلفة المواد المباشرة
 %15 35% التكاليف غير المباشرة

، المجلة العلمية للاقتصاد "المنظور المستقبلي للمحاسبة الإدارية في ظل التغيرات التكنولوجية الحديثة للتصنيع والمعلومات"هادي محسن السيد دعية، : المصدر
  .624، ص1992 والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الأول،

  
لعنصر تكلفة العمل المباشر عن الأهمية النسبية  انخفاض من الرغم على أنه أي

العناصر الأخرى داخل هيكل التكلفة إلا أنه يستحوذ على القدر الأكبر من اهتمام نظام 
بالرغم من ازدياد الأهمية النسبية لكل من ف ،وعلى العكس من ذلك. التكاليف بها

الكافية  تكاليف المواد المباشرة والتكاليف غير المباشرة إلا أنهما لم يحظيا بالعناية
  . محاسبيا



  حسين بلعجوز: د                                                            على محاسبة التسييروتأثيرها الأعمال الحديثة  ةتطور بيئ  
 

 05/2011: العدد                208وم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية               لمجلة الع

تأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على هيكل التكاليف الصناعية طبقا  7-4-2
تصنف وتبوب التكاليف الصناعية حسب التغير في حجم النشاط إلى  :للتغير في الحجم

  :الأتي
  .تكاليف متغيرة -
  .تكاليف ثابتة -

 التكاليف من نسبة كل يوقد أحدثت البيئة الصناعية الحديثة تغيرا ملحوظا ف

 الآلية ذات تعتمد على تلك البيئة الإنتاج في فنظم الثابتة والمتغيرة داخل هيكل التكاليف،

 آلات على ذلك تعتمد من بل والأكثر الأغراض متعددة والآلات العالية، الكفاءة

 (FMS)التصنيع المرنة نظم مثل الحاسوب بواسطة فيها التحكم أوتوماتيكية مرنة يتم
 الحاسوب التصنيع بمساعدة ، ونظم(CAD)ونظم التصميم بمساعدة الحاسوب

(CAM)يتطلب استثمارات ضخمة لشراء تلك الآلات والمعدات وأجهزة التحكم  ما هو
ويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى زيادة نسبة التكاليف الثابتة كنسبة من . بالحاسوب

  .إجمالي التكاليف
أصبح الجزء الأعظم من التكاليف في ظل " حد الباحثين بقولهأويؤكد ذلك 

  )37(".استخدام تكنولوجيا التصنيع المتقدمة هو تكاليف ثابتة وتكاليف غارقة
 من العظمى الغالبية أن على الباحثين بين إجماع شبه هناك أن(Drury )ويذكر

 )38( .المؤسسات المستخدمة للأتوماتيكية أصبحت ثابتة في الأجل القصير تكاليف
تأثـرت التكاليف المتغيرة باستخدام المؤسسات لتكنولوجيا  ناحية أخرى،ومن 

  (AMT)التصنيع المتقدمة
على الأتوماتيكية وتمثل هذا التأثير في انخفاض نسبة التكاليف  وزيادة اعتمادها

ن استخدام إ" :وقد أكد ذلك أحد الباحثين بقوله. المتغيرة داخل هيكل التكاليف
التصنيع المتقدمة أدى إلى اختفاء التكاليف المتغيرة فيما عدا المؤسسات لتكنولوجيا 

 )39(".تكاليف شراء المواد الأولية والطاقة المطلوبة لتشغيل الآلات
وانخفاض  الثابتة التكاليف زيادة نسبة على الحديثة للصناعة البيئة تأثير يقتصر ولم

فلم تقتصر التكاليف . منهانسبة التكاليف المتغيرة فحسب وإنما امتد ليشمل مفهوم كل 
 التكاليف من جزء هناك حجم النشاط، وإنما المتغيرة على تلك التكاليف التي تتغير بتغير

 )40( ).حجم النشاط( المنتجة الوحدات من أكثر التكلفة مسببات باختلاف يختلف
يعتبر  :تأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على تكلفة هندسة التصميم 7-5
اط التصميم أحد الأنشطة الهامة في أنشطة سلسلة القيمة، وقد زادت أهمية هذا نش

المشاط مع قصر دورة حياة المنتج والتنوع في مزج المنتجات وتغير المواصفات، 
إلى تحديد تكاليف -مرحلة التصميم–وحاجة المؤسسات الصناعية في هذه المرحلة 
مراحل الإنتاج، وليس التركيز فحسب الإنتاج وتكاليف أنشطة الدعم اللازمة خلال 

على تكاليف التطوير، وقد دمجت تكاليف هندسة التصميم إلى التكاليف الإضافية، 
وتحتاج هذه التكلفة إلى عناية عند تحديد نصيب المنتجات منها، حيث أن هذه التكاليف 
، تحدث في مرحلة ما قبل الإنتاج وتكون مرتبطة بالمنتجات وليس بساعات التشغيل
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لذلك يجب أن تصنف عند تخصيصها على مستوى المنتجات وليس لها علاقة بحجم 
  )41( .الإنتاج

  
  اتمةخ

من خلال تعرضنا لهذا البحث فإن التطورات الحاصلة اليوم في بيئة الأعمال 
الحديثة كان لها الأثر الواضح علي محاسبة التسيير وقد انعكس ذلك على أهم العناصر 

  :التالية
اليوم يتوقف على قدرتها  ء المؤسسات الاقتصاديةأصبح بقا: العالميةالمنافسة 

ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضا في مواجهة أفضل  في مواجهة المنافسين
   .المنافسين على المستوى الدولي

عدة  على الواضح الأثر التكنولوجية للتغيرات كما كان :التكنولوجية التغيرات
 الاتجاه إلى:وأصبح اليوم المفاهيم العديد من تغيرت التنظيميمجالات، ففي المجال 

أهمية قدرة  اكتشاف .زيادة أهمية المؤسسة الصغيرة وتقليل أهمية الحجم الكبير
المعيار الحقيقي لزيادة  لأنهاالأصول المملوكة للمؤسسة على خلق القيمة المضافة 

تقليل عدد العاملين بها، وتغيير تصغير حجم المشروعات الكبيرة و ىالاتجاه إل. القيمة
   .المعلومات تكنولوجيا متطلبات مع يتناسب بما هؤلاء ومواصفات ةنوعي

أدى التغير في طرق الإنتاج واستخدام تقنيات العمل  :التغير في طرق الإنتاج
الحديث إلى استحداث مفاهيم جديدة ملائمة لتلك التطورات مثل الإنتاج المرن، تخفيض 

وكذلك ظهور أساليب . )صفر عيوب(نتاج بمستوى جودة يقترب من المخزون، الإ
  الخ،..حديثة لإدارة التكلفة ومنها التكلفة المستهدفة، نظرية القيود،

للتغيرات الثقافية والاجتماعية الأثر الواضح  :تأثير النظم الاجتماعية والثقافية
ا المحيطة وبالمجتمع خاصة على المبادئ المحاسبية كغيرها من العلوم تتأثر ببيئته

  . الذي تعمل فيه، ولو أن المحاسبة قد تأخرت كثيرا في إدراكها لتأثير عنصر الثقافة
ظل البيئة الحديثة للأعمال أصبح من غير و :الاستثمارية المشاريع تقييم صعوبة

لصعوبة تحديد  نظراًالممكن الاعتماد على الأساليب التقليدية في تقييم المشاريع، 
ولذلك فلا بد من . الأولية للاستثمار، وصعوبة قياس منافع الاستثمار الجديد التكلفة

  . البحث عن صيغ جديدة لتقييم الاستثمارات الرأسمالية
من محاسبة التسيير أن  نه أصبح اليوم مطلوباًإنظرا لهذه التغيرات وغيرها ف

ن محاسبة إورات ف، استجابة لهذه التطحتى تستطيع مواكبة هذه التغيرات تطور أدواتها
التسيير عملت التكيف لأخذ هذه التطورات في بيئة الأعمال وذلك حتى تضمن مكانتها 

ها كأداة من الأدوات التي تستعملها الإدارة ولذلك فقد ظهر اتجاه حديث يعمل ءوبقا
حيث ). الإستراتيجية( على تلبية هذه المتطلبات وهو ما يسمى بمحاسبة التسيير الحديثة

ى إحداث ما يسمى بإدارة التكلفة هذه الأخيرة التي جاءت بأساليب وأدوات عملت عل
لقياس وإدارة التكلفة مثل القياس المرجعي، إدارة الجودة الشاملة، التحسين المستمر، 
التكلفة على أساس النشاط، التكلفة المستهدفة، سلسلة القيمة، وكذلك أساليب حديثة فيما 

لقياس وتقييم  القيمة المضافة الاقتصادية، الدخل المتبقي :يخص قياس الأداء المالي مثل
   .الأداء المتوازن، وغيرها من الأساليب -نموذج-الأداء، مثل بطاقة
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